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إهداء
إلى زوجتي
أرجو الله أن يجزيها عني خير الجزاء
 
 

 
شُكر وتقدير
لمَّا كان رسول الله ﷺ قد أمرنا أن نشكر من أجرى الله النعمة على أيديهم لنا، حيث يقول ﷺ :" مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوه، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " (رواه أبو داود).

عملًا بهذا الحديث، فإنني أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الوالد الأستاذ الدكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر على ما قدمه ويقدمه لي دائمًا من علم نافع في الدنيا والآخرة.

وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره وعلمه، وأن يبارك له في أهله وولده، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ثواب ما يقدمه لنا في ميزان حسناته يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا.

تقديم

يقول رسول الله ﷺ" إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "(رواه مسلم).

فكأن الفائز في الآخرة هو من ترك صدقة جارية، هو من ترك علمًا ينتفع به، هو من ترك ولدًا صالحًا يدعو له.

ويختص هذا الكتاب ببيان طبيعة العلم النافع، من حيث مفهومه وأهميته، و أنواع العلوم النافعة مع المفاضلة بينها، وبيان أفضلية العلم النافع على النوافل من العبادات. مع التركيز على مقومات تحصيل العلم النافع، وكذلك تقديم نماذج من مواقف علماء المسلمين مع الأمراء.

وقد أُثير في هذا الصدد العديد من التساؤلات، لعل أهمها:

(1)    ما المقصود بالعلم النافع؟ وما ضوابط التفرقة بين النافع وغير النافع منه؟

(2)    ما أهمية تحصيل العلم النافع في الدنيا والآخرة؟

(3)    ما أنواع العلوم النافعة؟ وهل يمكن المفاضلة بين هذه العلوم؟

(4)    هل يُمكن تفضيل العلم النافع على سائر العبادات؟

(5)    هل تُعتبر العلوم الدنيوية كعلم الطب والفيزياء والمحاسبة، ونحو ذلك من العلوم النافعة؟

(6)    ما العلوم التي يُعتبر طلبها فريضة على كل مسلم ومسلمة، والتي وردت في حديث الرسول ﷺ: " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "(رواه ابن ماجه).
(7)   ما العلوم التي لا ينقطع نفعها بعد ممات الإنسان، والتي وردت في حديث رسول الله  ﷺ : "إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "؟

(8)   ما العلوم التي تُعد طريقًا إلى الجنة، والتي وردت في حديث  رسول الله ﷺ : " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ "(رواه الترمذي)؟

(9)    ما هي مقومات تحصيل العلم النافع؟

(10) هل للعلماء فضل على من سواهم من الخلق غير الأنبياء؟

ويختص هذا الكتاب بالإجابة على التساؤلات السابقة، وغيرها من التساؤلات المهمة التي تتعلق بالعلم.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا صالحًا، ولوجهه خالصًا.

أ.د.عصام أبو النصر
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   كلية التجارة – جامعة الأزهر
آيات قرآنية وأحاديث نبوية

في الحث على طلب العلم وبيان فضله

يقول الحق تبارك وتعالى :

ـ ﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾   [طه:114].  
ـ ﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾   [الزُّمَر:9].
ـ ﴿ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾   [المجادلة:11].

ـ ﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾   [فاطر:28].
ـ ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾   [آل عمران].
ـ ﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾   [الكهف:66].
ـ ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾   [يوسف:22].
ـ ﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾   [البقرة:282].

ويقول الرسول ﷺ :

ـ " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ المَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ"(رواه الترمذي).

ـ " إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " (رواه مسلم).

ـ "مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ" (رواه الترمذي). 
ـ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "(رواه ابن ماجه).
ـ"مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ "(رواه أبو داود). 
ـ" مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ " (رواه البخاري).

ـ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ " (رواه النسائي).

ـ " فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ " (رواه الترمذي).

ـ " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ " (رواه الترمذي). 

ـ " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ " (رواه الترمذي). 

*   *   *

 
 
المحتويات

 
أولاً: مفهوم وأهمية العلم النافع.

ثانيًا: أنواع العلوم النافعة والمفاضلة بينها.

ثالثًا: تفضيل العلم النافع على نوافل العبادات.

رابعًا: مقومات تحصيل العلم النافع.

خامسًا: فضل العلماء على من سواهم.

سادسًا: نماذج من مواقف علماء المسلمين مع الأمراء.

 أولاً: مفهوم وأهمية العلم النافع
العلم هو نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.

وقد اهتم الإسلام بالعلم اهتمامًا كبيرًا، وذلك من خلال الدعوة إلى التفكر، والنظر، والتدبر، وإعمال العقل. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى:﴿ﮜ ﮝ ﴾   [الأعراف:184]، كما يقول عز وجل: ﴿ﮨ ﮩ ﴾   [الغاشية:17]، ويقول: ﴿ﮪ ﮫ ﴾   [الأعراف:185]، كما يقول كذلك: ﴿ ﯔ ﯕ ﴾   [النمل:52]. كما يقول أيضًا: ﴿ﯳ ﯴ ﴾   [الروم:24] ، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ ﯨ ﯩ﴾   [يس:68] ، ومما لاشك فيه أن الفرد لا يستطيع التفكر والنظر والتدبر والتعقل بدون العلم.

وقد جعل الإسلام من طريق العلم طريقًا إلى الجنة، حيث يقول الرسولﷺ : " مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا إلى الْجَنَّةِ " (رواه الترمذي)، أي أن الفرد إذا خرج من بيته طالبًا العلم، راجلًا كان أو راكبًا، فهذا الطريق الذي يسلكه لتحصيل العلم هو طريق له إلى الجنة. ولعل السبب في ذلك أن طالب العلم يعرف الحرام وعقوبته، فيتجنبه. ويعرف الحلال وجزاءه فيحرص عليه. أما من لا يطلب العلم، فإن احتمال وقوعه  في المعاصي مؤكد، واحتمال استجابته للشهوات كبير. 
كما يقول ﷺ: " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْملَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " (رواه أبو داود).

فكل من يجتمع لتلاوة  كتاب الله وتدارسه  تتنزل عليه السكينة من الله، وإذا أنزل الله السكينة على قلب الفرد تبدَّد الخوف، وتبدَّد القلق، وتبدد الحِقد، وتبدد الحسد، وتبدد الضياع، وتبدد القهر، وتبددت الضغينة.

هذه السكينة التي تحدَّث عنها أحد العارفين، فقال: " لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف ". ففي قلب المؤمـن سكينة لو وُزِّعت على أهل بلدٍ لكفتهم ولأسعدتهم جميعًا.

وهذه السكينة هي العطاء الرباني الذي يتغلغل بين جوانح من تنزلت عليه، فإذا هو أسعد الناس.

وكل من يجتمع لتلاوة  كتاب الله وتدارسه  تحفهم الملائكة، أي تحفظهم وتحميهم.

وطريق طلب العلم هو أيضًا طريق إلى خشية الله عز وجل، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾   [فاطر:28]. فالعلماء وحدهم وليس أحد سواهم، كما يُفهم من قوله تعالى: ﴿ﯞ﴾ هم الذين يخشون الله لمعرفتهم بمقامه عز وجل.

وسيّدنا معاذ بن جبل ا يقول: "تعلَّموا العلم، فإنّ تعلّمه لله خشية"، فالطريق الوحيد للطاعة والقرب من الله و الخشية منه هو طريق طلب العلم.
ومما يدل على أهمية العلم أن الملائكة  تضع أجنحتها لطالب العلم، فعن أبي هريرة ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهﷺ: " وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ " (رواه الترمذي).

ومعنى تضع أجنحتها، أي تتواضع، وتوقِّر، وتبجِّل طالب العلم. فالملائكة ؛ وهي المخلوقات النورانيَّة، وهي التي تسبِّح الله دائمًا، هذه  الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، تواضعًا، وتوقيرًا، وتبجيلًا، قالﷺ: "رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ ".
وبالعلم يكون الإنسان من الشهداء على الحق، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ﴿ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾   [آل عمران] ، فالله سبحانه وتعالى لم يقل " وأولو المال" وإنما قال: ﴿ ﭬ ﭭ﴾ ، فيكفي طالب العلم أن يكون ممن شهد الله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل.

والعلم هو إرث الأنبياء، فالأنبياء عليهم السلام لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء، وإذا كان الفرد الآن في القرن الخامس عشر الهجري من أهل العلم فقد ورث من النبي ﷺ علمًا.

وقد اعتبر القرآن الكريم العلم الحق داعية إلى الإيمان، ودليلًا إليه، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ﴾   [الحج] ، فالعلم يتبعه الإيمان، أي العلم ثم الإيمان. فالإيمان ثمرة العلم. 

والعلم شرط ضروري لصحة واستقامة العمل على أمر الله، ولهذا فقد قال الرسولﷺ للرجل الذي أساء صلاته ولم يؤد لها حقها: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فرجع فصلى ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا (رواه الترمذي)؛ وذلك لأنه أدى صلاته على غير علم وطمأنينة.

 ولهذا فقد قال عمر بن عبد العزيز ا :" من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثرَ مما يصلح". ولذا فقد جعل الإسلام من دراسة وفهم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية ضرورة شرعية وواجبًا على كل مسلم ومسلمة يعمل في هذا المجال، باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والعلم يرفع أهله في الدنيا والآخرة، ففي القرآن الكريم : ﴿ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾   [المجادلة:11].

ولأهمية العلم، فإن القرآن الكريم اعتمده كقيمة للترجيح بين بني البشر، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾   [الزُّمَر:9].

فالقرآن يرفض أن تكون القوة أو المال أو النسب أو المظهر أو الجمال أو الذكاء أساسًا للمفاضلة بين الناس، ولكن العلم؛ ولا شيء غير ذلك.
بل إن القرآن الكريم لم يأمرنا بطلب زيادة المال أو المنصب أو الوجاهة، وإنما بطلب زيادة العلم: ﴿ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﴾   [طه:114] ، ولذلك فقد قال قتادة : لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام ولكنه قال للخضر عليه السلام : ﴿ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﴾  [الكهف:66].
وقد أعطى الله سبحانه وتعالى الملك لمن يحب، ولمن لا يحب، فقد أعطاه لسيدنا سليمان وأعطاه  لفرعون، وهو يحب الأول ولا يحب الثاني، كما أعطى المال لمن يحب ولمن لا يحب، فقد أعطاه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، كما أعطاه لقارون، و ما دام العطاء يشمل المؤمن والكافر فهو ليس بمقياس.

أما العلم والحكمة، فلم يعطهما الله إلا لمن يحب: ﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ    ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﴾   [يوسف].

وطالب العلم لا يشكو الوحدة، ولا طول الوقت؛ لأن أنيسَه العلمُ، وفي ذلك يقول معاذ بن جبل ا: "تعلموا العلم فإن تعلُّمه لله خشية، ..... وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، ...." فطالب العلم لا يشكو طول الوقت؛ لأن أنيسهُ العلم أما الجاهل فهو يستأنس بالناس، والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس.

والعلم يحرس صاحبه ويخدمه ويدافع عنه؛ لأن مكانَه القلبُ بخلاف المال، فإن صاحبه هو الذي يحرسه ويدافع عنه، ولذا يقول علي بن أبي طالب ا: " العلم خير من المال؛ لأن العلم يحرس صاحبه والمال يحرسه ".

والإمام الغزالي يقول: " الإنسان شريفٌ بما هو شريفٌ لأجله ، فالإنسان خُلق للعبادة ولن يستطيع أن يعبد الله إلا إذا عرف الله، فإذا تخلَّى عن هذا الهدف  وهذه الوسيلة سقطت عنه مكانته، وسقط عنه هذا الشرف". 

وقد كان عمر ا من حينٍ لآخر يأذنُ لأهل بدر، ويأذن لابن عباس معهم، فقال بعض أصحاب النبي: "أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو في سِنِّه ؟" فقال سيّدنا عمر:" إنّه مِمَّن قد علمْتم، إنّه ابن عباس، مِمَّن دعا له النبي بِتَعَلّم العلم، وتعلّم التأويل، والفقه في الدِّين، والحِكمة والبركة".

فإذا أراد الفرد الرِّفْعة الحقيقيّة، والرّفعة المشروعة، والمكانة المرموقة، فعليه أن يتعلم  العلم، فما من رتبة أعلى في الدنيا، وفي الآخرة من رتبة العلم.  
وبدون العلم يبتعد المسلم عن جوهر الدين ويهتم بالقشور ويقع في موضوعات جانبية ومناقشات عقيمة تأكل وقته وتستهلك حياته وجهده، كمن جعل همه في الساعة: أين تُلبس.. في اليد اليمنى أم اليسرى؟ وهل يدخل الأكل على الكرسي والأكل بالشوكة والسكينة في التشبه بالكفار أم لا؟!

ولذا فإن فقد نور العلم يؤدي إلى تمزيق الجماعات، وخلق الحزازات، وضياع الجهود؛ لأنها تكون في غير موضعها. ويضيع الجهاد لأنه يكون مع غير عدوّ.

*    *    *

ثانيًا: أنواع العلوم النافعة والمفاضلة بينها

العلوم لا تُعدّ ولا تُحصى، وفروعها كذلك، ولكلّ فرع من فروع العلوم آلاف المجلّدات، بِعَشرات اللّغات، وتحصيل كل هذه العلوم مستحيل. ولذا فقد كان من الأهمية أن نتناول أنواع العلوم مع بيان العلم الذي اعتبر الرسولﷺ طلبه فريضة في قولهﷺ :" طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " (رواه ابن ماجه). 
يرى الإمام الغزالي أن العلوم: علم بالله، وعلم بأمره، وعلم بخلقه، أو علم بالحقيقة، وعلم بالشريعة، وعلم بالخليقة. والعلم بالله أصل الدين، والعلم بأمره أصل العبادة، أما العلم بخلقه فهو أصل في صلاح الدنيا. وبيان ذلك على النحو التالي. 
(أ) العلم بالله:

وقد يُطلق على هذا العلم أيضًا علم الحقيقة، وهو أصل الدين. وقوام هذا العلم هو التفكر في خلق الله عز وجل، حيث تتابع الأمر به في سور القرآن.

قال تعالى: ﴿ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾   [يونس]. كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾   [البقرة] وكذلك قوله تعالى: ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾   [آل عمران] وقال تعالى: ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾   [الطارق]. وقال تعالى: ﴿ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ   ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾   [عبس]. وقال أيضًا: ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ﴾   [الغاشية].

والمقصود بالنظر في هذه الآيات نظر التفكر والتدبر لا نظر البصر.

فالعلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر في هذه السماء... كيف خلقها الله، كيف بناها بلا عمد، كيف منعها من الزوال؟ ﴿ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾   [فاطر].

والعلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر في هذه الأرض... كيف خلقها الله كروية؟ ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾   [النازعات] ، وهذه الخاصية هي التي تجعل الليل والنهار يتعاقبان ويتداخلان، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾   [آل عمران:27]، كما يقول سبحانه وتعالى: ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾   [الأعراف:54] .

ولولا هذه الكروية لكان نصف الدنيا ليلًا والنصف الآخر نهارًا. لولا هذه الخاصية لكان الصيف دائمًا في مكان، والشتاء دائمًا في مكان ثانٍ، والربيع دائمًا في مكان ثالث، والخريف دائمًا في مكان رابع. لولا هذا التعاقب المنتظم لاضطربت الحياة، ولما كان هناك وقت ولا زمن ولا عُمر؛ لأن هذا التعاقب هو نظام الزمن: ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ﴾   [الإسراء].

وهذا العلم يقتضي من الإنسان أن يُفكر في انتظام شروق الشمس وغروبها؛ بل وفي التدرج في الشروق والغروب، ولو كانت الشمس تشرق وتغرب فجأة لدخل النور فجأة ولدخل الظلام فجأة ولاضطربت الحياة.

هذا العلم يقتضي من الإنسان أن يُفكر... من الذي يحفظ للشمس سرعتها وبعدها عن القمر؟ من الذي يحفظ للأرض بُعدها عن الشمس؟ وكل هذا وفق حسابات دقيقة دقة تامة ولو اختلت هذه الدقة في المكان أو السرعة لانتهى كل شيء في أقل من الثانية: ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾   [المُلك]

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف أن لكل ماء بحر من البحار كثافته ودرجة حرارته ودرجة ملوحته، وهذه البحار عندما تلتقي مع بعضها البعض (الأحمر مع العربي، والمتوسط مع المحيط الأطلسي، والأبيض المتوسط مع الأسود) لا يطغى ماء أحدها على الآخر، ﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾   [الرحمن] ، ولو طغى ماء على آخر لاختلت الحياة في هذه البحار.

والمؤمن هو الذي يرى من خلال التفكر في آيات الله في خلق السماء وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر والبحار، وغير ذلك من الآيات -يرى عظمة الله، أما غير المؤمن، فهو الذي يستمتع بهذه النعم دون أن يرى عظمة الله، فهو يستمتع بها استمتاع الغافل المُعرض﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾   [يوسف].

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر في خلق نفسه... كيف احتوى دماغه على ملايين الخلايا والمراكز؟!! فهذا مركز للسمع وثان للإحساس وثالث للتوازن ورابع للإدراك وخامس للشم وسادس للذاكرة وسابع وثامن وتاسع..........، وأقل خثرة من الدم في أحد شرايين الدماغ تفقده الحركة، وفي شريان آخر تفقده النطق، وفي ثالث تفقده البصر، وفي رابع تفقده السمع، وفي خامس تفقده الذاكرة وتفقده معها كل مكانته الأدبية والاجتماعية. 

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف خلق الله هذه العين وجعلها في محجر حماية لها؟! وجعل فيها مئات الألوف من الأعصاب لتلتقط أدق التفاصيل للأشياء بأحجامها وألوانها الحقيقية، والتي تستطيع أن تُميز بها بين الملايين من هذه الألوان، ثم هذه العين لها قزحية، ولكل قزحية بصمة لا مثيل لها في العالم كله منذ أن خلق الله الأرض وإلى أن تقوم الساعة.

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر ... كيف يعمل الطُّحال كمعمل ومخزن لكرات الدم الحمراء؛ بحيث يتم الصرف منه تلقائيًّا في حالات النزيف.

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف يقوم البنكرياس بفرز مادة الأنسولين لحرق السُّكر عند درجة 37، مع أن السُّكر يحتاج لدرجة 100 للاحتراق؟!

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف تعمل الرئتان والقلب والمعدة والكبد بشكل آليّ وبدون تدخل من الإنسان؟! ولو كانت هذه الأجهزة تعمل بتدخل الإنسان لما نام، لأن النوم معناه نهايته وموته.

 العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف تنمو خلاياه نموًّا منتظمًا ولو اختل هذا الانتظام ونمَت تلك الخلايا نموًّا عشوائيًّا لانتهت حياة الإنسان بعد مرض مؤلم؟

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف يتقلب وهو نائم ولو لم يتقلب لتسلخ جلده؟!

 والإنسان إذا فكر في خلق نفسه: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾   [الذاريات] يشعر بضعفه، يشعر بافتقاره إلى الله، وإذا شعر بافتقاره إلى الله عظّمه وعبده حق العبادة.

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف خلق الله هذه الحيوانات وذللها؟! ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ﴾   [يس]، ولولا تذليل الله لهذه الحيوانات لما استطاع الإنسان أن يستفيد من لحومها ولا ألبانها ولا شحومها ولا أوبارها ولا أصوافها.

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف جعل الله من هذا النبات مفاعلًا حراريًّا يُحلل الماء إلى أوكسجين وهيدروجين ثم يُخرج الأوكسجين ليستعمله الإنسان ويأخذ ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه الإنسان، وبهذا يتحقق التوازن؟!

العلم بالله يقتضي من الإنسان أن يُفكر... كيف خلق الله لكل فاكهة لونًا، ولكل فاكهة قوامًا، ولكل فاكهة مذاقًا خاصًّا، وكل فاكهة تنبت في وقت مختلف عن الأخرى؛ بل وفي الوقت المناسب لاحتياجات الإنسان؟!

ومع كل هذه النعم الكونية والخلقية والحيوانية والنباتية، مع كل هذه النعم، ومع كل هذه الآيات الباهرات يتجه المخلوق لعبادة غير الله "أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إليّ بالمعاصي، وهم أفقر شيء إليّ، من أقبل عليّ منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها، وأزيد، والسيئة بمثلها، وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها ".  
ولنا أن نتصور بيتًا، فيه جميع الأجهزة الكهربائية: من ثلاجات، إلى غسالات، إلى سخانات، إلى مكيفات، إلى مجففات، إلى غير ذلك من الأجهزة الكهربائية المختلفة، لكن لا يوجد فيه كهرباء، فكل هذه الأجهزة لا قيمة لها.  كذلك جميع النعم بدون العلم بالله لا قيمة لها؛ بل قد تكون وبالًا على صاحبها لأنها تقوده إلى ما لا يرضى الله.

والمسلم إذا أعمل فكره في هذه النعم يعرف الله، فإذا عرف الله ازداد طاعة له، وازداد خشوعًا، وازداد استقامة على أمره، وازداد انضباطًا، وازداد التزامًا، وازداد وقوفًا عند الحلال والحرام، وازداد إخلاصًا وازداد عبودية، وهذه العبودية هي التي تُفضي به إلى الجنة، فالطريق إلى الجنة هو طريق الإيمان، وطريق الإيمان هو التفكر، وبغير هذا التفكر يكون الإنسان كغيره من المخلوقات التي لا عقل لها.

هذا هو العلم بالله أو العلم بالحقيقة. 

وهذا العلم فرض عين على كل مسلم لتعلقه بسلامته وسعادته ومستقبله الأخروي. فالطبيب والمهندس والطيار والمحاسب؛ بل وكل من كان له اختصاص نادر، طالما لم يطلب العلم بالله فهو أميّ؛ لأنه ما عرف الله ولا عرف سر وجوده. 

 والتفكر في خلق السماوات والأرض نوع من العبادات؛ بل هو من أرقى العبادات، فالحق تبارك وتعالى يقول: ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾   [آل عمران] .

والعلم بالله يحتاج إلى مجاهدة مع النفس، يحتاج إلى الإخلاص في العبادات والمعاملات : ﴿ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ﴾   [العنكبوت] ، ولذلك فقد قال بعض علماء القلوب:"جاهد تشاهد".

والحق عز وجل يقول: ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾   [الأنفال]. والفرقان هو النور، هذا النور يقذفه الله في القلب، وثمنه تقوى الله عزّ وجل. ولذا، فهو لا ينبت إلا في القلوب الطاهرة، قلوب ليس فيها غِلّ ولا حِقد ولا حسد ولا كِبر. هذا العلم الذي يكرم الله به بعض العباد  ثمنه القلب التقي، فالحق تبارك وتعالى: ﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾      [البقرة:282].

وللعلم بالله ثمار، ومن ثمار هذا العلم السكينة والأمن: ﴿ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾   [الأنعام:81]، ومن ثمار هذا العلم أيضًا هداية العقل وعدم شقاء النفس: ﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾   [طه:123] ، أي فلا يضل عقله ولا تشقى نفسه.

(ب) العلم بأمر الله:

وقد يُطلق عليه أيضًا علم الشريعة، وهو أصل العبادة، فالإنسان إذا فكر في خلق السماوات والأرض، وعرف الله خالقًا ومربيًا ومُسيِّرا، يشعر بدافع قوي إلى التقرب إليه من خلال امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، عندها يأتي علم الشريعة ليُبيّن أمر الله ونهيه في العبادات والمعاملات والأخلاق. 

وبهذ العلم تُعرف راجح الأعمال من مرجوحها، وفاضلها من مفضولها، وصحيحها من فاسدها، ومقبولها من مردودها، ومسنونها من مبتدعها، وتُعرف لكل عمل قيمته.

قال أحد العلماء: "الناس إلى العلم – أي العلم الشرعي- أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه"، وذلك أنه ما من حركة ولا سكنة إلا و لها حكم شرعي، إما أنه فرض، أو واجب، أو سنة مؤكدة، أو سنة غير مؤكدة، أو مستحسن، أو مباح، أو مكروه كراهة تنزيهية، أو مكروه كراهة تحريمية، أو حرام. ما من حركة ولا سكنة على وجه الأرض إلا ويُغطيها حكم شرعي، والمسلم بحاجة إلى العلم الشرعي ليعرف هذا الحكم.

ولذلك.. فإن النبي ﷺ يقول: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" (رواه البخاري).

ولكن كلمة الفقه في هذا الحديث لها معنى أعْمق مِمَّا يتبادر إلى أذهان البعض، فالفقه في هذا الحديث لا يعني معرفة الأحكام الشرعيّة، أو تعلّم فرائض الصلاة، وأركانها وشروطها، وواجباتها وسننها ومستحباتها. وإنما يعني أصل الدِّين و جوهره ولبه ومضمونه  إلى جانب  ظاهره وشكله؛ ولذا فإن من ثمار هذا العلم العمل، ومن ثماره أيضًا إصلاح القلب والعقل. فالعلم معرفة بالظاهر وحسب، أما الفقه فهو معرفة بالظاهر واللب معًا.

يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: "أدنى درجات الفقيه أن يعلمَ أنّ الآخرة خيرٌ من الأولى"، فالذي يضعُ كلّ ثقله في الدّنيا، ويضعُ كلّ اهتمامه فيها، ويصرفُ كلّ وقته لها، ويحصر كلّ طموحه فيها، ويعقد كلّ رجائه عليها، ويضعُ كلّ أمانيه فيها، فهذا ما عرف من الدّين شيئًا، وما فقه في الدّين، وما عرف جوْهر الدّين، وما فقه سرّ وُجوده في الأرض، أدنى درجة من درجات الفقيه أن يعلمَ أنّ الآخرة خيرٌ من الأولى، والدليل أن يسعى لها، قال تعالى: ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾   [الإسراء]

أما من أراد الآخرة من دون سعيٍ فهو متمنٍّ، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾   [النساء:123].

فالتمنِّي سهل، ولكنّ التمنّي في الإسلام مرفوض، وفي المقابل، فإن الرّجاء مقبول، والرّجاء من لوازمه العمل، يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﴾   [الكهف:110].

ولو أعطى الله للفرد مالًا وقوةً وصحةً ووسامةً ومركزًا، فإن كل هذا لا قيمة له؛ لأن العبرة بالتفقه في الدين: " مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "، أيْ إذا أراد الله بالفرد خيرًا ـ وهو يُريد الخير لكل عباده ـ هداه إلى طلب العلم الشرعي فينال الخير كلَّه. 

 بل إن الفقهاء  يرون أن تعلم أحكام الفقه والعمل بها يُعدُّ أفضل أنواع العبادات، وفي ذلك  يقول رسول اللهﷺ  : "فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ" ( رواه ابن ماجه).

والإمام الزهري يقول:" ما عُبد الله بمِثْل الفقه ".

وهؤلاء الذين حُرِموا نور العلم الشرعي لا يعرفون حدودا بين الأعمال، فالأعمال عندهم ليست متمايزة، يحكمون عليها بغير ما حكم الشرع فيفرّطون أو يُفرِطون، وهنا يضيع الدِّين بين التفريط والمغالاة.

وتلزم الإشارة إلى أن هذا العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، ففرض العين هو ما يستقيم به دين المسلم وتصح به صلاته وزكاته وصيامه وحجه ومعاملاته، فتعلُّم هذه الأمور فرض عين على كل مسلم، وما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر: ﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾   [التوبة].

(ج)  العلم بخلقه:

شاءت إرادة الله عز وجل في ألا يكون الانتفاع بخيرات الأرض وثرواتها وطاقاتها انتفاعًا بشكل يلغي دور الإنسان، وإنما جعل هذا الانتفاع متوقفًا على الجهد البشري، فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن الله قد أودع في البذرة قوة الإنبات، إلا أنه لابد  للإنسان من أن يزرعها ويرعاها و يحصدها، ليجني ثمارها، وكذلك الحال بالنسبة  لخامات المعادن، لابد للإنسان أن يبحث عنها ويكتشفها، ويستخرجها، وذلك ترسيخًا لقيم العلم والعمل.

ومن هنا تأتي أهمية العلم بخلقه أو العلوم المادية، وهي التي تهدف إلى التمكن والاستفادة من الثروات الطبيعية من خلال البحث في طبائع الأشياء وخصائصها، والقوانين التي تحكم العلاقة بينها. ومن هذه العلوم علم الفيزياء، وعلم الكيمياء، وعلم الفلك، وعلم الرياضيات، وعلم النفس، وعلم الاجتماع. وغير ذلك من العلوم المادية.

وهذه العلوم هي الأصل في صلاح الدنيا. 

ولذا، فإن تعلم هذه العلوم، والتفوق فيها قوة، يجب أن تكون في أيدي المسلمين، ليجابهوا أعداءهم، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [الأنفال:60]، فكل قوة يستطيع المسلمون إعدادها ثم يُقصِّرون، فهم آثمون. وتعلم العلوم الجديدة بكل جوانبها واجب على الأمة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكل ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم ليحقق لهم التفوق على غيرهم ولتكون لهم القوة على عدوهم فهو فرض كفاية تأثم الأمة بتركه.

  وقوة هذا العصر في العلوم المادية التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لا القوة الجسدية، بل إن الحرب الحديثة هي حرب بين عقلين لا ساعدين. 

وعلى الرغم من أهمية هذه العلوم إلا أن الرسولﷺ  قد استعاذ منها إذا كانت تسعى لتدمير الإنسان، والفتك به، ففي الدعاء النبوي الشريف: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ " (رواه النسائي).

فحينما يُستخدم العلم لتدمير الإنسان فهو علم مرفوض؛ لأن العلم يجبُ أن يكون في خدمة الإنسانية.

ويقول الشاعر :
	ما أكثر العلم وما أوسعه
	
	من ذا الذي يقدر أن يجمعه

	إن كنت لا بد طالبًا
	
	محاولًا، فالتمس أنفعه


ولذا، فقد أضاف النبي القوة إلى الإيمان في قوله ﷺ: " المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللهِ مِنْ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ " (رواه مسلم)؛ لأن القوة إذا كانت مطلقةً ، ولا يوجد من يلجمها ولا من يضبطها، فهي شرٌ خطير. 

تحديد العلم النافع:

على الرغم من أن العلوم المادية قدَّمت للإنسانية خدمات كبيرة، حيث سهَّلت الحياة، وقصَّرت المسافات، وألانت الحديد، ونقلت الصوت والصورة إلى أرجاء المعمورة، وأوصلت الإنسان إلى الفضاء، وغاصت به في أعماق الماء.

على الرغم من ذلك، إلا أن هذه العلوم إن لم يرافقها علمٌ بالله وعلم بأمره، تغدو سلاحًا خطيرًا يُهْلِكُ الحرث والنسل.

فالعلم بالله وبأمره هو الذي يقي الإنسانية الزلل والخطأ، ويقيها الشقاء؛ ولذا كان لابدَّ من العلم بالله والعلم بأمره (والتي يمكن أن نطلق عليهما معا العلوم الدينية) إلى جانب العلوم المادية.

فقد ينال الفرد أعلى الدرجات العلميّة من العلم المادّي، وتبقى النفس هي هي، لا تسمو، أما إذا عرف الله تعالى وعرف أمره، فإن نفسه تسْمو. 

وإذا كان العلم المادي يُهيِّئ للإنسانية راحةً ماديةً، فإن العلم بالله وبأمره يُهيّئ لها السعادة النفسية. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن العلم المادي ينفع الإنسان قبل الموت، أما  العلوم الدينية فهي تنفعه قبل الموت وبعده.

إذًا، العلم النافع والمطلوب هو العلم بالله عزَّ وجل والعلم  بأمره، إلى جانب العلم بخلقه أو العلوم المادية النافعة للبشر.

وقَصر مفهوم العلم النافع على العلوم الدينية فقط فيه مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم، حيث يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾   [فاطر] ، فالعلوم في الآية علوم الكون وعلوم النبات لا العلوم الشرعية، وعلى ذلك فإن العلوم النافعة للفرد في حياته وبعد مماته هي كل علم، نافع سواء كان من علوم الشريعة أم من علوم الطبيعة النافعة التي يحتاجها الناس في حياتهم؛ كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والمحاسبة ونحو ذلك.

*    *   *

ثالثًا: تفضيل العلم النافع على نوافل العبادات

على الرغم من أن سبب الخلق هو العبادة ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾   [الذاريات]، إلا أن الإسلام يُفضّل طلب العلم والاشتغال به والاستزادة منه على نوافل العبادات المعروفة من صلاةٍ  وصيام. 

ويلزم الإشارة إلى أن المفاضلة بين العلم والعبادة لا تعني المفاضلة بين العلم المفروض والعبادة المفروضة، فالعبادة المفروضة، لابدّ من أن تؤدَّى قبل كلّ شيء، والعلم المفروض لا بد من تحصيله والعمل به.

ومن ثم لا يجوز أن يشغل المسلم نفسه بشيء عن العبادة المفروضة كالصلوات، ولو كان الشُّغل في طلب العلم. 

فالمقارنة والمفاضلة إذًا بين نافلة العبادة ونافلة العلم.

يقول ابن وهبٍ:" كنتُ بين يدي الإمام مالك ا فوضعت ألواحي يعني دفاتري وقمت لأصلي، فقال الإمام مالك إمام دار الهجرة: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمتَ عنه.

وسبب تفضيل العلم النافلة على نوافل  العبادة أن  معظم العبادات لا تتجاوز منفعتها  صاحبها، فالصائم نفلًا، والمصلي نفلًا، والحاجّ بعد فريضة الحجّ، والمعتمر، والذاكر، والمسبّح ؛ هذه النوافل تزيدُ في حسناتهم، وترفع في درجاتهم، ولكنّ المجتمع لا ينالهُ شيءٌ من كلّ هذا ولا يتحقّق له نفعٌ من كلّ هذه النوافل، لا تُدفعُ عنه مضرّة، ولا تجلبُ له منفعة، أما العلم فنفْعُه متعدٍّ إلى غيره، لا يقتصر على صاحبه؛ بل يتجاوزُه إلى كلّ من يسمعه من الناس، فبالعلم تَشيع الاستقامة والفضيلة بين الناس، ويعرفون الله عز وجل، ويعرفون لماذا خُلقوا فيهتدوا ويسعدوا، أما نوافل العبادات فلا تنفع إلا صاحبها. 

وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ والآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فقال:" لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ " (رواه الترمذي).

وتحليل ذلك أنّ الذي يطلب العلم إنّما يطلبه لِيَنفع به الناس، فهذا العمل عند الله عظيم، لذلك لعلّ هذا الشريك الذي يتحمَّل شريكه يرزقه الله من حيث لا يحتسب.

  وقد أجمــع العلماء علــى عدم جواز الزكاة لشاب قويّ يستطيعُ أن يكسب المال انصرف إلى العبادة، بينما تجوز الزكاة لشاب قوي يطلب العلم؛ لأنّ طلب العلم سيعود على المجتمع كلّه بالخير.

 هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فلأنه بالعلم تعرف أركان العبادة، وشروطها وآدابها الظاهرة، وأسرارها الباطنة، وما يُصحّحها، وما يُبطلها، وما يُكملها، وما يُنقصها، وبالعلم يعرف الإنسان منازل الأشياء، ومراتب الأعمال، بالعلم وحده يُميّز المسلم بين النفل والفريضة، بين المُهمّ وغير المُهمّ، بين الأُصول والفروع، فلا يقدّم نافلةً على فريضة، ولا يُؤثِر شيئًا غير مهمّ على شيءٍ مهمّ، ولا يُضيّع أصلًا من أجل فرع. ولذلك، فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم. 

و إذا عبَد الإنسان ربّه من دون علمٍ كانت عبادته جوفاء وصورية، وكبيتٍ لا أساس له. فالعلم ضروريّ كي تصحّ العبادة، كيف تعرف أسرار الصلاة ؟

قال بعض العلماء: إنّ الله لا يقبل النافلة حتى تؤدَّى الفريضة، فمن ابتعد عن العلم اشتغل بالنوافل على حساب الفرائض، واشتغل بالفروع على حساب الأصول.

ومن ناحية ثالثة، فإن من صلى نفلًا، وصام، وزكّى، وحجّ، واعتمــر، وسبّح، وهلّل، وكبَّر، هذه الأعمال لها مثوبتها الجزيلة عند الله تعالى، ولكنّ هذه الأعمال تنتهي بانتهاء أدائها والفراغ منها، وتنتهي بِمَوت صاحبها، أما العلم فأثرهُ باقٍ ممْتدّ ما دام في الناس من ينتفعُ به، مهما طالت السّنون، وتعاقبت القرون. فعن النبي ﷺ أنه قال:" إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم).

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : " طلبُ العلم أفضلُ من الصلاة النافلة "،  ولو كان الإمام الشافعي عابدًا ما عرفه أحد، ولا انتفع بعِلمه أحد، ولا تأثّر به أحد، ولكنّه طلب العلم وتعلّم وعلَّم، فكان ذكره على كلّ لسان، وكانت آراؤه واستنباطاته مدار نفعٍ عامّ لكلّ من جاء بعده. 

يقول ابن مسعود ا: " المدارسة صلاة "، ويقول أبو الدرداء ا:" مذاكرة العلم ساعة خيرٌ من قيام ليلة "، وابن عباس ا يقول: " مذاكرة العلم بعض ليلة أحبّ إليّ مِن إحيائها "، وأبو هريرة ا يقول:"لأَن أجلسَ ساعةً فأتفقّه في ديني أحبّ إليّ من إحياء ليلةٍ إلى الصباح "، وقتادة ا يقول:" باب من العلم يحفظه الرّجل لعِلاج نفسه، وصلاح من بعده أفضل من عبادة سنة "، والإمام الثوري يقول:" ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وما أعلمُ اليوم شيئًا أفضل من طلب العلم، فقيل: ليس لهؤلاء نيّة. فقال:طلبهم له نيّة". 

ولذلك كان  العالم أقوى على الشيطان من العابد، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ "(رواه الترمذي). فالعابد في هذه الأيام قد لا يمكن أن يصمد أمام الفتن المستعرة والشبهات الكثيرة؛ لأن مقاومته قد تنهار أمام الضغوط وأمام الإغراءات ولا يصمد إلا العالم.

*    *    *

 
رابعًا: مقومات تحصيل العلم النافع
   يقوم تحصيل العلم النافع على مجموعة من الشروط والمقومات، أهمها ما يلي :

(1) إخلاص النية لله، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾   [الأنعام] ،  فعلى طالب العلم أن ينوي بأن الغرض من تحصيله للعلم هو خدمة الإسلام وإحياء الدين، الذي لا يكون إلا بالعلم ولا يكون غرضه الأول من تحصيله للعلم الحصول على اللقب أو الدرجة العلمية أو الوظيفة أو إقبال الناس عليه أو حب الظهور والمماراة، وغير ذلك من حطام الدنيا.

 ولكن ما أهمية إخلاص النية لله في تحصيل العلم ؟ يقول رسول اللهﷺ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"(رواه أبو داود). ويُفهم من الحديث أن النية شرط أساسي لقبول الأعمال عند المولى سبحانه وتعالى، ومن ثم الإثابة عليها، وأنه بدون النية لا يُعد العمل مقبولًا عند المولى سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يُثاب الفرد عليه، وأنه على قدر إخلاص الفرد في نيته يكون الجزاء والثواب، وهو ما يُفهم أيضًا من حديث الرسول ﷺ قال " إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ " (رواه النسائي).

وعلى ذلك، فإن طالب العلم بإخلاصه النية لله يُثاب ويُؤجر على وقته وجهده الذي يقضيه في تحصيل العلم  منذ استيقاظه من نومه وحتى الرجوع إلى فراشه.

(2) الالتزام بتقوى الله واستشعار مراقبته في السر والعلن، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ﴾   [البقرة:282] ، فالالتزام بتقوى الله يفتح على طالب العلم أبواب العلم ويعلمه مالم يكن يعلم، وييسر له النجاح والتفوق، فالعلاقة – بلغة الرياضيات – طردية بين الالتزام بتقوى الله وتحصيل العلم النافع في الدنيا والآخرة .

(3) احترام وتقدير المعلمين، وذلك سواء أكان في السر أم العلن. فالرسولﷺ يقول:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ"، (رواه أحمد). ومن صور التقدير واحترام المعلمين ورفع أقدارهم وعدم ذكرهم إلا بالخير وعدم انتقادهم تصريحًا أو تلميحًا، فالمعلم قيمة يجب أن تُحترم لذاتها، حتى وإن كان هذا المعلم غير مسلم.

	قم   للمعلم وفِّه التبجيلا

	كاد المعلم أن  يكونَ رسولا

	أرأيت  أفضل  أو أجلّ  من  الذي

	يبني وينشئ أنفسًا وعقولًا


 (4) المحافظة على الوقت وتنظيمه، فالوقت هو العمر، وهو أمانة شأنه شأن سائر الأمانات التي سوف يُسأل عنها المسلم، والرسولﷺ يقول: " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ " (رواه الترمذي). 

والوقت هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، فهو حياته ورأسماله، وهو أثمن من المال، وعلى الرغم من ذلك  يتفنن الكثير في إضاعته:

	والوقت أنفس ما عُنيت بحفظه
	
	وأراه أيسر ما عليك يهون


ولذلك فقد حرص السلف الصالح أشد الحرص على الانتفاع بأوقاتهم واستثمارها، فها هو عبد الله بن مسعود يقول : " ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي "،  والخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ا يقول : " إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما ". وقال الحسن البصري : " يابن آدم، إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك أن يذهب كلك "،  وقال أيضًا : " أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصًا على دراهمكم ودنانيركم ". وهذا الإمام جمال الدين القاسمي وقد عاش خمسين عامًا، وألَّف ما يزيد على خمسين مؤلفًا، وكانت حياته زاخرة بالعلم والكفاح والدعوة، ومع ذلك كان يقول : "يا ليت الوقت يباع فأشتريه ".

فعلى طالب العلم أن يُحافظ على وقته وألا يغيب عن مجالس العلم بدون عذر، وألا يتأخر عن مواعيد هذه المجالس، وألا ينشغل في هذه الأوقات بأمور جانبية، وعليه أيضًا أن ينظم وقته وأن يُحدد لنفسه  متى يستيقظ، ومتى يُذاكر، ومتى يُرَوِّح عن نفسه، ومتى يقضي مصالح أسرته. فالإسلام دين النظام ويحرص على تعليمنا ذلك في العبادات المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وحج من خلال تحديد مواقيت لكل.

(5) إتقان وإحسان المذاكرة، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾   [البقرة:195] ، وكذلك قول الرسولﷺ: " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ " (رواه مسلم)، فالمسلم مأمور بإتقان وإحسان العمل حتى وهو يذبح أو يقتل ما أحل الله قتله، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بالمذاكرة وتحصيل العلم.

(6) حُسن الصحبة، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾  [الكهف] ، ويقول الرسولﷺ: " الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ " (رواه أحمد). كما يقول رسول اللهﷺ: " َمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ " (رواه أبو داود).

وعلى ذلك ينبغي على طالب العلم أن يلتزم بمصاحبة الورِع المجتهد وأن يفر مما عدا ذلك.

(7) الصبر على تحصيل العلم، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [آل عمران] ، فعلى طالب العلم أن يصبر على تحصيل العلم حتى لا ينتقل من كتاب إلى آخر بدون فائدة، وقد قيل : " من لم يتحمّل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة "، وطريق العلم يحتاج إلى صبر وعزيمة لا تلين، وإذا طاوع طالب العلم نفسه قادته إلى الحسرة والندامة.

	والنفس كالطفل إن تهمله شب على


	حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم


 فالصبر يُضيء لطالب العلم طريقه. وجزاء هذا الصبر نجده في قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾   [التوبة:120] ، وكذلك في قوله :" إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ " (الزمر:10) ، فأجر الصابر على العلم وغيره من الأمور النافعة بغير حساب .

(8) الحفظ مع الفهم والتدبر، حيث يقولﷺ: " نَضَّرَ اللهُ امْرًَا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ " (رواه أبو داود). وفي ذلك إشارة إلى أهمية الحفظ، ولذلك قال الإمام الشافعي :

	علمي معي حيثما  يمَّمت يتبعني

	قلبي وعاء  له  لا  بطن صندوق

	إن  كنت في البيت كان العلم فيه

	أو كنت في السوق كان العلم في السوق


(9) التدوين، فقد قيل : قيدوا العلم بالكتابة. وقيل أيضًا:

	العلم صيد والكتابة قيّده

	قيّد صُيودك بالحبال الواثقة

	فمن الحماقة أن تصيد غزالة

	وتتركها بين الخلائق طالقة


فيجب أن نُقيد العلم بالكتابة لئلا ننساه، وأن نتخير ما نكتب.

وقد قيل يجلس إلى العالم ثلاثة؛ رجل يأخذ كل ما سمع، ورجل لا يكتب ويسمع، ورجل ينتقي، وهو خيرهم.

(10) حسن الإنصات، حيث يقول الحسن بن علي ا لابنه: "يا بني، إذا جالست العلماء، فكن على أن تسمع أحرص منك أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت". ويجب أن يكون السؤال بقصد الفهم والإدراك، لا بقصد الجدل أو التعجيز.

(11) العمل بمقتضى العلم و عدم مخالفة الفعل للقول، حيث وصف المولى سبحانه وتعالى فعل من يخالف فعله قوله بأنه ممقوت، وذلك في قوله تعالى : ﴿ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾   [الصف]. ولذلك كان قول شعيب عليه السلام: ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﴾   [هود:88] ، ويقول تعالى : ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾   [الجمعة].

وقد استعاذ رسول اللهﷺ من العلم الذي لا يُعمل به بقوله: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ " (رواه مسلم)؛ لأن العلم في هذه الحالة يكون وبالًا على صاحبه.

 ولذلك كان تقريع الشاعر لمن يخالف فعله لقوله بقوله:

	يا أيها الرجل المُعلم غيــره

	هــلا لنفسك كان ذا التــعليم

	تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى

	كيما يصح به وأنت سقيـــم

	ابدأ بنفسك فانهها عن غيهـا

	فإذا انتهت عنه فأنت حكيـــم

	فهناك يسمع ما تقول ويهتدي

	بالقول منك وينفع التعليــــم



	لاتنه عن خلق وتأتي مثلـه

	عار عليك إذا فعلت عظيـــم


 (12) الثقة في النفس، فعلى طالب العلم أن يثق في نفسه، وأن يستعين بالله وأن يستعيذ من الشيطان، فإن القلب المرتجف لا يقود صاحبه إلى النجاح، واليد المرتعشة لا تحسن العمل، والعقل المشتت لا يُحسن التدبير.

(13) الإحسان وعدم الإساءة إلى الزملاء، سواء أكان ذلك بالفعل أم بالقول، لما في ذلك من إفساد للعلاقة بين الزملاء وبعضهم، وكفى بطالب العلم أن يستشعر قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾   [القلم] ، وكذلك قول الرسولﷺ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ" (رواه مسلم).

(14) الدعاء لزملائه وإخوانه كما يدعو لنفسه، فالرسولﷺ يقول : " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ" (رواه مسلم). فطالب العلم عندما يدعو لغيره فكأنه يدعو لنفسه.

وأخيرًا ينبغي أن يُوجَّه الصبي من صغره إلى طلب العلم؛ لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالنقش على الماء، والطفل يملك من الاستعداد الفطري والصفاء الذهني ما يعينه على حفظ القرآن والأحاديث النبوية ومتون علوم اللغة والشريعة، وغير ذلك من العلوم النافعة.

كما ينبغي أن يُعلّم الطفل آداب طلب العلم حتى يتحلى بها، وأهمها الصدق والأمانة والاعتدال في المأكل والمشرب والنوم.

*    *    *

خامسًا: فضل العلماء على من سواهم

 تواترت الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة والفقهاء التي توضح مكانة  العلماء وفضلهم على غيرهم من غير الأنبياء، ويتضح ذلك مما يلي:

(1)  فضل العالم على العابد كفضل الرسولﷺ على أدنى المسلمين. " فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ " (رواه الترمذي)، فكم هي كبيرة المسافة بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قِمّة البشريّة وبين أدنى مؤمن على وجه الأرض! هذه المسافة الشاسعة هي نفسها بين العالم وبين العابد. 

(2)  أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب " وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ"(رواه أحمد) . 

(3) أن العلماء -وليس غير العلماء- لا يموتون. يقول الإمام عليّ كرّم الله وجهه: "العلم خير من المال؛ لأنّ العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، مات خزن المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدّهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة "، فطالب المال يموت وهو في أوْج حياته، يموت وهو في أوج غناه، إذا كان من الذين لا يعرفون الله عز وجل.

فالعالم يعيشُ عمرًا طويلًا طويلًا مديدًا بعد عمره الحقيقيّ ؛ لأنّ آثار علمه تمْتدُّ إلى الأجيال اللاحقة:

	دقّات قلب المرء قائلة لـــه

	إنّ الحياة دقائق وثــواني

	فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها

	فالذِّكْر للإنسان عمرٌ ثـاني


(4)  أنّ العلماء ورثةُ الأنبياء، فالرسولﷺ يقول : " إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ" (رواه الترمذي).

فمثلًا الإمام الغزالي على علوّ قدره كان يحضر درسه مئات الأفراد، وقد عاش حياته، فلمَّا انتهت هذه الحياة  انتهى درسه، وبقي إحياؤه و كتبه الأخرى. والإمام القرطبي كذلك كان له درسٌ في حياته ثم مات القرطبي وانتهى درسه وبقي تفسيره، و الإمام الشافعي مات وبقي فقهه؛ ولذا فإن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى العلم المكتوب الذي ينتقل من جيلٍ إلى جيل، ومن أمّةٍ إلى أمّة، ومن قارّةٍ إلى قارّة. فأول آية نزلت في كتاب الله: ﴿ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾   [العلق]. فالعلم المكتوب يبقى على كلّ لسانٍ في كلّ يوم، وفي كلّ مكان إلى أن تقوم الساعة. 

(5)  العلماء يحفظون  الناس من نار الآخرة، وفي ذلك يقول يحيى ابن معاذ ـ أحد العارفين بالله ـ:" العلماء أرْحم بِأُمّة محمّد من آبائهم وأمّهاتهم"، قيل: وكيف ؟ قال:"لأنّ الآباء والأمّهات يحفظونهم من نار الدّنيا، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة".

الآباء والأمهات يحفظون أولادهم من نار الدنيا؛ لأنهم يخافون عليهم المرض، يخافون عليهم الحريق، يخافون عليهم الفقر، ولكن العلماء يحفظون أتباعهم من نار الآخرة. فكأن فضائل الأبوة تنتهي في الدنيا، لكن فضائل طلب العلم تستمر إلى أبد الآبدين.   

وقد سُئل ابن المبارك : من الناس ؟

 ـ قال: العلماء.

 ـ قيل: فمن الملوك ؟

 ـ قال: الزهَّاد الذين طمعوا فيما عند ربهم. 

فكأن ابن المبارك لا يعتبر الفرد إنسانًا إلا إذا كان متعلمًا، إلا إذا عرف الله عزَّ وجل، إلا إذا عرف أين كان وإلى أين المصير؟ وما جدوى حياته الدنيا. 

أما إذا عطل عقله ولم يتعلم العلم النافع أو عطل عقله هبط من مستوى الإنسانية إلى مستوى آخر أقل منه، وقد عبر عن ذلك الحسن البصري بقوله:" لولا العلم لصار الناس مثل البهائم "، فالعلم يخرج الناس إلى الإنسانية.

 (6) أن موت العالم مصيبة لا تُجبر، وفي ذلك يقول الرسولﷺ:  "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ" (رواه أحمد)، كما يقولﷺ:"إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"  (رواه ابن ماجه)، وعن عمر بن الخطاب اأنه قال: "لموت ألف عابد قائم بالنهار صائم بالليل، أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه".

وقال أبو الدرداء:" تعلموا قبل أن يُرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء".

ولما مات زيد بن ثابت كاتب الوحي، وقارئ القرآن وعالم الأنصار، قال عبد الله بن عباس ا : "من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم، فهكذا ذهابه". وقال الحسن: "موت العالم ثلمة (أي ثغرة وخلل في البناء) في الإسلام". فموت عالم نذير بنهاية وخراب الدنيا.

*    *    *

سادسًا: نماذج من مواقف علماء المسلمين مع الأمراء

لقد كان لعلماء المسلمين  مواقف رائعة مع الحكام والأمراء، وهذه المواقف إن دلت على شيء، فإنما تدل على معرفتهم لحقيقة علمهم ومكانتها، ونورد فيما يلي نماذج لبعض مواقف العلماء المسلمين مع الأمراء.

(1) عطاء بن أبي  رباح:

دخل سليمان بن عبد الملك الحرم ومعه الوزراء والأمراء والحاشية وقادة الجيش، وكان حاسر الرأس، حافي القدمين، ليس عليه إلا إزاره ورداؤه، شأنه كشأن أي حاج محرم من المسلمين، ومن خلفه ولداه، وهما غلامان، وما إن انتهى خليفة المسلمين، وأعظم ملوك الأرض من الطواف حول البيت العتيق حتى مال على رجل من خاصته، وقال: مَن عالم مكة ؟ فقال:عطاء بن أبي رباح، قال: أروني عطاء، فالتقى به فوجده شيخًا حبشيًّا أسود البشرة، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود، كأن رأسه زبيبة، مشلولًا نصفه، لا يملك من الدنيا درهمًا و لا دينارًا. فقال سليمان: أأنت عطاء بن أبي رباح الذي طوق ذكرك الدنيا ؟! قال:هكذا يقولون. قال:فبمَ حصّلت هذا العلم وهذا الشرف ؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس، وحاجتهم إلى علمي الذي انقطعت له ثلاثين عامًا. قال سليمان:لا يفتي في المناسك إلا عطاء.

وبعد اللقاء الأول اختلف سليمان وأبناؤه في مسألة من مسائل الحج، فقال: خذوني إلى عطاء بن أبي رباح، فأخذوه إلى عطاء وهو في الحرم، والناس متحلقون حوله، فأراد سليمان أن يجتاز الصفوف ويتقدم إليه، وهو الخليفة، فقال عطاء: يا أمير المؤمنين، خذ مكانك    - أي ابقَ في مكانك- ولا تتقدم الناس، فإن الناس سبقوك إلى هذا المكان، فلما أتى دوره سأله المسألة فأجابه، فقال سليمان لأبنائه:"يا أبنائي، عليكم بتقوى الله والتفقه في الدين، فوالله ما ذللت في حياتي إلا لهذا العبد ". 

 ثم قال سليمان لأحد ولديه: "يا بني، هذا الذي رأيته ورأيت ذلنا بين يديه، هو وارث عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الذي أوتي فهمًا في القرآن الكريم"، ثم أردف يقول: "يا بني، تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع، وينبه الخامل، ويعلو الأرقاء إلى مراتب الملوك". 

(2) الحسن البصري:

(أ) مع والي يزيد
كان الحسن البصري عند والي البصرة، جاء هذا الوالي توجيهٌ من يزيد، و هذا التوجيه لو نفَّذه لأغضب الله، ولو لم ينفِّذه أغضب يزيد ونحَّاه عن منصبه، فقال للحسن البصري : ماذا أفعل ؟ أجابه:" إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله ". 

(ب) مع الحجاج بن يوسف
قام الحسن البصري بتأدية أمانة العلم، وهي التبيين في عهد الحجاج، ويبدو أن أناسًا نقلوا للحجاج ما قاله الحسن البصري، فغضب الحجاج وأرعد وأزبد، وقال: يا جبناء (يخاطب مَن حوله) والله لأروينكم مِن دمه، ثم أمر بقتله، وجاء بالسياف، ومدّ النطع، وطلب الحسن ليقطع رأسه في مجلسه، ولكن من هاب اللهَ هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء، فاستدعى الحجاج الحسن، وجاء الجنود بالحسن البصري، فلما دخل إلى مجلس الحجاج الحسن البصري، ورأى السياف واقفًا، والنطع قد مد، أيقن بالموت، حرك شفتيه، ولم يفهم أحد بماذا حرك شفتيه، فإذا بالحجاج يستقبله، ويقول له: أهلًا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء، ومازال يقربه ويقربه حتى أجلسه على سريره، واستفتاه في موضوع وضيفه وعطره وودعه، فصعق السياف والحاجب، فلما خرج تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فُعل بك، فماذا قلت لربك ؟ قال له: قلت: "يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته عليّ بردًا وسلامًا، كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم". 

(3)  أبو حنيفة النعمان

 التقى أبو جعفر المنصور بأبي حنيفة، فقال:" يا أبا حنيفة، لو تغشيتنا"، فقال أبو حنيفة: "ولمَ أتغشاكم، وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه ؟ وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء ؟ ". 

*    *    *
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- فوائد البنوك بين الواقع والشبهات.

- أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي.

- المعاملات المالية المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية.
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(ب) البحوث المنشورة:
 - هيكـل ومصـادر وأدوات تـمويل الـوحدات الاقتصـاديـة في المنهج الإسلامـي وأثرهـا على الربحيـة والنمو.

- مشـكلات التحاسـب الضريبي للـوحدات العاملة في مجال التصدير  في مصـر ومقترحات علاجها.

- الإطار العام للتوجيه الإسلامي للمراجعة مع خـطـة تدريس مقتـرحـة.

-  نموذج محاسـبي مقترح لقياس وتوزيع عوائد صناديق الاستثمار في ضوء الفكر الإسلامي.

-  أثر التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة (العولمة والجات) على التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات في الدول النامية مع التطبيق على مصر.

 -  مشكلات قياس وعاء زكاة المنشآت العاملة في مجال البيع بنظام الوكالة.

- تحليل وتقويم المعالجات المحاسبية لعمليات البيع بالتقسيط في ضوء أحكام الفقه الإسلامي.

- القياس المحاسبي لوعاء زكاة عروض التجارة وفقًا لطريقة مصادر الأموال مع دراسة مقارنة تطبيقية.

- الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات.
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